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 

Expressive Harmonization between Imitation and Contemporary  
in Interior Design 

  
    بغداد جامعة الجمیلة ، الفنون كلیة داخلي، تصمیم تخصص التصمیم ، في قسم أستاذ مساعد

 
 بغداد   جامعة الجمیلة ، الفنون كلیة داخلي، تصمیم طالبة دكتوراه تخصص

  
Abstract  Keywords 

 ً الحاجة إلى دراسة المواءمة التعبیریة بین  التقلید والمعاصرة في تصمیم الفضاءات الداخلیة مھم لأنھ یشكل تأثیرا
تعزیز جاءت أھمیة الدراسة الحالیة لو.  لمعرفة النظریة والفكریة في التصمیم الداخليیمكن أن یضیف نوع من ا

فضلا عن یمكن الاستفادة منھا من . القیم التصمیمیة العریقة والحفاظ علیھا، وتناولھا بشكل علمي ومعرفي معاصر
ھدف  .د التقلیدیة الصارمةقیمة التي تتجاوز الكثیر من القیوقبل المؤسسات المختلفة التي تھتم بموضوعات 

تعرف المواءمة التعبیریة بین التقلید والمعاصرة في تصمیم الفضاءات الداخلیة ضمن الاعتبارات الى ال :البحث
لمواءمة بین الماضي من خلال فكر الدین الاسلامي ومع المعاصر من خلال لأنموذجان وبناء . الفكریة والنظریة

مواءمة تعبیریة للبیئة الثقافیة والاجتماعیة  قاحقالأنموذجان یھ الدراسة ھو ان واھم ما تولت ال .التصمیم أسلوب
والتقلید  الشكلالمعاصرة في  تمثل أدائي للواقع ومواءمة جمالیة للبیئة المحلیة التقلیدیة من خلال والدینیة بوصفھما

قنیات حدیثة في استخدام المواد تواءم الأنموذجان مع ما نجده الآن من توكذلك فإن  .في التفاصیل التصمیمیة
المواءمة التعبیریة لم تلغي الماضي حقق بنیة تعبر عن الزمن المعاصر إلا أن والأسالیب التصمیمیة التي ت

تحقق في الأنموذجین الاتصال والانفصال في آن واحد من خلال فصل فضاء الصلاة للنساء عن كما  .وتقالیده
حققت المواءمة مع الخصوصیة الدینیة والانفتاح العصري بطریقة لا تؤثر فضاء الصلاة للرجال، وھذه الآلیة 

نتج عن المواءمة بین المفردات التصمیمیة إعادة تنظیم التراكیب الموجودة وكذلك فقد  .أحداھما على الأخرى
ً لتتناسب مع الخبرات والمثیرات البیئیة الجدیدة لیتحدد ضمن تناسب المظھر وتنظیم الفضاء و   .استقرار كليمسبقا

  المواءمة التعبیریة   
Expressive 
Harmonization  

  التقلید
Imitation 

  المعاصرة 
Contemporary 

  التصمیم الداخلي
Interior Design 
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:Introduction  
عدید من الدراسات في المعارف المجاورة للتصمیم تناولت ال

الداخلي موضوع التقلید، لأن للتقلید قیم تصمیمیة مھمة تعطي 
ً بالعمق الحضاري بوصفھا ظاھرة حدیثة ووسیلة اتصالیة  احساسا

ذات دوافع كامنة في أشكال الابداع والابتكار والتجدید، فضلا عن 
بنیتھا  المعرفة الكامنة فيدوافع استخدام أسالیب معاصرة من خلال 

التي تمتلك علاقات جمالیة ووظیفیة سواء كانت في الأجزاء أو في 
الكل والتي لا یمكن أن نتخطاھا أو نحید عنھا لأنھا تقودنا إلى أھمیة 
امتزاج التصامیم التقلیدیة الموروثة والمتأصلة في المجتمعات 

تھا معاني المختلفة مع التصامیم المعاصرة التي تحمل في طیا
ودلالات الھویة التي یمكن التوافق بینھما على وفق الوسائل 

لذا نجد أن دراسة موضوع . والطرق المختلفة التي نشھدھا الیوم
 ً المواءمة التعبیریة بین التقلید والمعاصرة مھم لأنھ یعكس طابعا
ممیزا یتجاوز المألوف في استلھام الموروثات الفكریة والمادیة 

وظیفیة والجمالیة التي تحمل سمة الأصالة ومواكبة عامل بأشكالھا ال
لأن التصمیم الأصیل لابد أن یظھر بقیم تتجاوز الكثیر من . الزمن

 . القیود الحدیثة والمعاصرة
Statement of the problem 

المواءمة التعبیریة بین  (لذا نجد أن الحاجة إلى دراسة موضوع 
مھم لأنھ یشكل ) في تصمیم الفضاءات الداخلیةالتقلید والمعاصرة 

ً یمكن أن یضیف نوع من المعرفة النظریة والفكریة في  تأثیرا
 .     التصمیم الداخلي

:Study Significance 
تعزیز القیم التصمیمیة العریقة جاءت أھمیة الدراسة الحالیة ل

فضلا عن . والحفاظ علیھا، وتناولھا بشكل علمي ومعرفي معاصر
یمكن الاستفادة منھا من قبل المؤسسات المختلفة التي تھتم 

 .قیمة التي تتجاوز الكثیر من القیود التقلیدیة الصارمةبموضوعات 
تعرف المواءمة التعبیریة بین التقلید والمعاصرة : ھدف البحث-1-3

. في تصمیم الفضاءات الداخلیة ضمن الاعتبارات الفكریة والنظریة

 Delimitations   
بدراسة آلیة تحقق المواءمة ما بین : تمثلت الحدود الموضوعیة

التقلید والمعاصر في الفضاءات الداخلیة للمساجد المعاصرة من 
ضمن . خلال تسلیط الضوء على أھم الاعتبارات الفكریة والمادیة

الجانب  -مدینة اسطنبول -التي تمثلت بدولة تركیا: الحدود المكانیة
ً الفضاءات الداخلیة للمساجد التي تحمل سمات  -الآسیوي حصرا

 ). م2018-م2009(تقلیدیة على وفق الحدود الزمانیة بین عام
 Terminology : 

: لغةHarmonization: المواءمة  - 1:تحدید المصطلحات
ً ومواءمة. الموتفقة.مصدر: ألمواءمة وواءمتھ . وافقھ: واءمھ وئاما

ً ووئ ً مواءمة وفي حدیث . وھي الموافقة ان تفعل كما یفعل: اما
واءم یوائم، .)1(انھ لیوائم أي یوافق، إذا اتبع اثره وفعل فعلھ: الغیب

ً ومواءمة، فھو موائم، والمفعول مواءم واءم الرجل، وافقھ  وئاما
ً وفلسفة  )2(.وناسبھ، واءم صدیقھ في آرائھ عرفت : اصطلاحا

ھا عملیة ایجاد المخططات الجدیدة أو على أن) بیاجیھ(المواءمة عند 
تحویر المخططات القدیمة، وینجم عن كلا العملیتین تغیر وارتقاء 
في البنیة المعرفیة وذلك عن طریق استیعاب عناصر جدیدة في 
الصورة العامة السابقة وتعدل لكي تكیف نفسھا مع العناصر الجدیدة 

   .)3(فتعبر عن تغیر نوعي 
ً : Expressionالتعبیر  - 1-5-2 یشتق مفھومھ في اللغة : لغة

أنھا الافصاح والإظھار للعواطف : العربیة من الفعل عبر ویعرف
وفي اللغة ). 4(والأفكار بالكلام أو الحركات أو قسمات الوجھ

تصریح، ابانة، ابداء، اعراب : Expression الإنكلیزیة التعبیر
مما . ) expression to give(عن، أو الافصاح عن مشاعره  

یدل على أن التعبیر ھو الاعراب  والإظھار أو الافصاح عن شعور 
وفي لسان العرب في ) 5(ذاتي لدى الإنسان، كمشاعر أو فكرة معینة

ً وعبارة وعبرھا: (باب عبر فسرھا وأخبر بما : عبر الرؤیا عبرا
ً . )6()یؤول إلیھ أمرھا التعبیر یعبر عن كل ما ھو مكبوت : اصطلاحا

ھو حسب . ھو اصطلاح شائع في اللغة والفن. شیاءفي دواخل الأ
ھو الموضوع الماثل أمامنا بالفعل، : ذو حدین الأول) سانتیانا(رأي 
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ھو الموضوع أو : والثاني. الكلمة أو الصورة أو الشيء المعبر
ً .  )7( الانفعال أو الصورة أو الشيء المعبر عنھ أشارت : فلسفیا

تعبیر یفترض ھناك قصد وغایة بعض الدراسات الفلسفیة إلى أن ال
لذا في البحث والتحلیل . ووسیلة أو الأسلوب للتعبیر عن الغایة

ً عن الوسائل  للنتاج یجب طرح الغایات والقضایا والقصد فضلا
التقلید -3-5- 1. )8(والأسالیب المعتمدة للتعبیر عن تلك الغایات

Tradition  ً ة فنیة تزییف، نقل قطع. المصدر قلد. جمع تقالید: لغة
عادة متوارثة یقلد فیھا الخلف . تقلید مصاغ: أو لوحة عن الأصل

. )9(محاكاة نص قدیم بدون ابتكار : تقلید أعمى /تقلید حرفي. السلف
لون أو شكل من العادات یتمیز برسوخ خاص، وبسعي : فلسفة

الناس الھادف للمحافظة على أشكال السلوك الموروثة عن الأجیال 
الموقف الحریص : ومن السمات الممیزة للتقلید. یرالسالفة بدون تغی

ً بوصفھ تركة ثقافیة، والاعتناء لا  من نمط الحیاة المتشكل سابقا
بمضمون السلوك فقط بل وبمظاھره الخارجیة وبأسلوبھ بحیث 

ھو : اصطلاحًا. )10(یكون للشكل الخارجي من السلوك رسوخ خاص
أو ھو قبول  11ولا دلیلاتباع الغیر في ما یقول ویفعل من غیر حجة 

وقیل سمي التقلید بذلك لأن المقلد یقطع الشيء في . القول بغیر دلیل
ً فلھ وإن كان خطأ فعلیھ   .)12(رقبة من یقلده صوابا

ً Contemporary المعاصر-5-4- 1  عاصر، یعاصر،  :لغة
عاش معھ في : عاصره . معاصرة، فھو معاصر، والمفعول معاصر

ً جسیمة.احدعصر واحد، أي في زمن و الإنسان . عاصر احداثا
ھناك من یرى أن المعاصرة تمثل قیمة كما : فلسفة .)13(المعاصر 

ھو شأن اصحاب المدارس الشكلیة والجمالیة الذین یرون أن 
المعاصرة ھي البحث المستمر عن البنیات الجدیدة في الثقافة ((

ھذه  والمجتمع وبالتالي یجب خلق أنساق جمالیة وأدبیة لتعبر عن
ً  )14()) البنیات الجمالیة صٌطلاحا العمل الفني یكون معاصرا بقدر : ا

 . )15(حملة سمات وملامح عصره ومعطیاتھ الجمالیة 
:    المواءمة التعبیریة بین التقلید والمعاصرة :التعریف الإجرائي

التوافق بین السمات والعادات والتقالید الموروثة على مر الأجیال 
الأصالة والعراقة والافصاح عنھا بوصفھا تركة والتي تحمل صفة 

ثقافیة تحمل سمات جوھریة أصیلة تتسم بالخصوصیة مع ما ھو 
موجود من ثقافات، وتطلعات، ورؤى مستقبلیة مواكبة للزمان 
والمكان، وعلى وفق فكر الإنسان المعاصر دون وجود تعارض 

  .بینھم
Literature review 

في والتقصي في بیان وجود دراسات سابقة مشابھة  بعد البحث
لم تجد الباحثة دراسة تتصل على نحو  مجال التصمیم الداخلي،

ً مع الدراسة الحالیة حیث لا توجد دراسة  مباشر أو مطابق تماما
في موضوع التقلید  تتناول المواءمة التعبیریة في التصمیم الداخلي

ً فیما ی.والمعاصرة خص طبیعة المشكلة البحثیة لأن ھناك اختلافا
ً إلى النتائج والاستنتاجات بما  ومقتضیات تحقیق أھدافھا وصولا
یقودنا للتوصل إلى الكشف عن المواءمة التعبیریة في تصمیم 
الفضاءات الداخلیة للمساجد المعاصرة التي تحمل سمات تقلیدیة، 

ً بالاھتمام ً وجدیرا ً وجمالیا ً وظیفیا  .كونھا تمثل جانبا
 : المبحث الأول -1 - 2 

 :المواءمة التعبیریة في التصمیم الداخلي
 : مفھوم المواءمة -1-1- 2 

تربط المعاجم اللاتینیة والانجلیزیة في تعریفھا للمواءمة 
Harmonization  على وفق منظومة توافقیة أما الجمع بین

شیئین، أو المزواجة بین عدة أشیاء أو أجزاء بطریقة فعالة لیبدوا 
ولابد من الاشارة إلى ما سبق ... . ین، متناغمین، متقاربینمتناسق

طرحھ في الفصل الأول من أن المصطلح یقابلھ في اللغة العربیة 
ً أن ... . ترجمات متباینة منھا، التقریب، التنسیق، التكامل علما

ً (الجوانب والمفردات التي تشیر إلیھا المواءمة كمفھوم یأتي  : أولا
ن بین طرفین لتحقیق التوافق بینھم أو في طرف للدلالة على أن تكو

ً .أو شيء واحد لتحقیق الاصلاح والجمع في ذات الشيء للدلالة : ثانیا
على عملیة فعل المواءمة والتي توحد وتوافق الأجزاء أو الأشیاء 

في علاقات تناسبیة معینة ولتحقیق ما تقتضیھ الحالة مع إمكانیة 
عنصر عند تحقیقھ یتحقق الجمال إنھ  16.)تحقیق الشروط والأھداف

ووظیفتھ فیجعل أجزائھ متماسكة ومنسجمة مع بعضھا في تناسب 
وھي عملیة . (متوازن بین القصد والغایة أو الھدف والمؤشر الناتج

عقلیة تتضمن قدرات مثل التنظیم، التحلیل، التركیب، الإستدعاء، 
وف یكون فھي عملیة إدراك العلاقة بین متواءمین أو أكثر وھنا س

حل المشكلة مشروط بمعرفة المبدأ والمفھوم والقدرة على 
إذن المواءمة ھنا تقتضي المغایرة أو الاختلاف لأنھا  17.)التمیز

تفترض وجود درجة من التوافق بین شیئین أو أكثر ولا یمكن 
تطبیقھا على القوانین والمفاھیم التي تتعارض في جوھرھا، 

من خلال وضع أشیاء معینة في حالة  وتنطبق على الأشیاء المادیة(
من الانسجام مع بعضھا البعض، وعلى الأفكار المجردة والأصوات 

فضلا عن . والعلاقات ولكن دون محاولة لإدخال تغییرات جدیدة
أنھا محاولة لتغییر العلاقة بین اثنین أو أكثر من الأشیاء أو القواعد 

وقد ینجم عن ھذا تقدیم  أو الأفكار وذلك بنقلھا إلى حالة من التوافق
لذا جاء . 18)مجموعة من القواعد والمبادئ والمعاییر الجدیدة

مصطلح المواءمة في نظریة المعرفة التي تناولھا الباحث والعالم 
، إن الفرد أثناء مروره )جان بیاجیھ(والفیلسوف السویسري 

وھما مكملتان . بالمراحل المعرفیة یمارس عملیتین عقلیتین
ویترتب علیھما تصحیح التراكیب المعرفیة وجعلھا أكثر لبعضھما 

 والعملیتان ھما . قدرة على التعمیم وتكوین المفاھیم
وھي عملیة عقلیة مسؤولة عن استقبال المعلومات : المماثلة: أولا

من البیئة ووضعھا في تراكیب معرفیة موجودة لدى الفرد، 
تعرض لھ أو فھي تشمل عملیة تكوین فكرة جدیدة عن أي منبھ ی

یواجھھ لأول مرة، وفي ھذه المرحلة یتم تكوین صورة لأي 
شيء أو حدث یمر بھ والذي یؤدي إلى اخلال البنیة المعرفیة 

لأنھ لا توجد صورة ذھنیة عنھما، وبالتالي قد ) التوازن الذھني(
 . یكون بنیة معرفیة جدیدة لھذا الشيء أو الحدث الجدید

 ً عقلیة مسؤولة عن تعدیل ھذه التراكیب  المواءمة وھي عملیة: ثانیا
ً في  المعرفیة لتناسب ما یستجد من میراث، وتتضمن تغییرا
الاستجابة للمتطلبات البیئیة، وھذه العملیة تضم بنیة معرفیة 
جدیدة وتحویر وتعدیل للبنى المعرفیة السابقة لتصبح مواءمة 

ً مع مصطل. 19.)للمعلومات الجدیدة ح والمواءمة یترادف أیضا
وھو الحالة التي تقع بین الطرفین  Harmonyالتناغم 

الأقصیین وھما الرتابة والتنافر وقد یجمع خصائصھما، 
ً لتقبل بنیتھم  ً لأن المستخدم لا یكون مستعدا بوصفھا مھمة جدا
الحالیة عند مواجھة معلومات أو أحداث جدیدة تتطلب 

قصیین لأن درجة اقتراب التصمیم لأحد الطرفین الأ. المواءمة
تعتمد على فكر واحساس المصمم وعلى المتلقي المستخدم 

یكون  وغالبا مًا. وعلى متطلبات التصمیم ووظیفتھ الأساسیة
التصمیم الجمیل والمقبول ذو صفة تناغمیة، غیر أنھا لیست 
لازمة دوما ً للتكوین الجید، والسبب یعود في استحسان المتلقین 

لرتابة، لأن الرتابة مملة في للتناغم وترجیحھ على التنافر وا
ً على نحو ما عن الأذواق  ً وبعیدا بعض الحالات ویكون صارما
لأن حالات التناغم تكون على أشكال مختلفة فقد یحصل بین 
ً ویتم الاستدلال  ً أو رمزیا أشیاء غیر متشابھة ترتبط وظیفیا
علیھم من خلال الوعي العقلي واستنتاجات المستخدم المتلقي 

لحال في موضوع بحثنا الذي یتناول مصطلحي التقلید كما ھو ا
لذا یمكن إسقاط مصطلح المواءمة بناءً على ما تم . والمعاصرة

تناولھ من معاني وتعریفات في النتاج من خلال دراسة كیفیة 
تحقیق مواءمة الأسس والعناصر والمفردات بین جانبین أو 

متوازن في أكثر من جوانب العملیة التصمیمیة لتحقیق تكامل 
البنیة الكلیة ولتحقیق التناغم والانسجام فیما بینھم دون إخلال 

 .في النظام العام الذي یربط مكوناتھ التصمیمیة
 : Expression Harmonization التعبیریة المواءمة -2-1-2

ذو أصل ألماني ظھر لأول مرة في كتابات الفلاسفة والنقاد (التعبیر 
لمصطلح من خلال المجادلات التي الرومانتیكین وتمیز ھذا ا
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والتعبیر عن الشيء ھو الاعراب   20)ظھرت في القرن التاسع عشر
ً ... عنھ باشارة أو لفظ أو صورة نموذج  ، ویطلق التعبیر أیضا

على الوسائل التي یعتمد علیھا المرء في نقل أفكاره ومقاصده إلى (
خبرة المدركة بأنھ صیاغة لل(اشارت إلیھ ) لانجر(إلا أن .21)غیره

ً، حتى انھا اعتبرتھ إعادة صیاغة مستمرة للاطارات  حسیا
التصویریة التي نراھا في الخبرات الرمزیة سواء كانت واعیة أو 
غیر واعیة والحس العام یأخذ بمفھوم إن التعبیر الفني تعبیر عن 

ومما لا شك فیھ أنھ نشاط إنساني یسعى من . 22)انفعالات عقلیة
. ل انفعالاتھ وانطباعاتھ كلغة اتصال مع الآخرینخلالھ إلى إیصا

ً ما تكون ھناك دوافع لتنشیطھا من محیطھا الداخلي  وغالبا
ً على  والخارجي من خلال محفزات سیكولوجیة وبیئیة اعتمادا

ً (مبدأین أساسیین في التعبیر  التعبیر الذاتي، وھو جوھر : أولا
تأثره بالمحیط وبالبیئة العملیة الابداعیة التي یقوم بھا المصمم بعد 

وبخبراتھ الذاتیة، لیقوم باعادة تنظیم ھذا الكم الھائل من المعطیات 
على وفق معادلات جدیدة ذات نزعة ذاتیة تخرج ما في جوھر 
ً عن أھمیة العمل التصمیمي  المصمم إلى الظاھر المحسوس تعبیرا

ومیة من خلال ادخال تجربتھ الذاتیة في صمیم الحیاة والمعاناة الی
ً . وبصوره المتعددة التعبیر الموضوعي، وھو الذي یستند : ثانیا

ً في بناء شروطھ إلى مدى توفر الاستجابات الحقیقیة في البیئة  أساسا
والمحیط والزمان والمكان من اجل اكتمال البیئة بكل معطیاتھا 

لان ذلك من شأنھ أن یوفر دیمومة الاتصال المستمر  23.)وشروطھا
ولا . وبیئتھ حتى على مستوى خبرتھ الذاتیة البسیطةبین الإنسان 

شك أن عملیة التعبیر في كلتا الحالتین تتصل مباشرة بنتائجھما وما 
أما في مجال التصمیم . یتمخض عن فعلھا من تعبیرات تلقائیة

الداخلي یتبین سعة الموضوع حیث طرحت أنواع كثیرة، منھا 
وبذلك تعُدٌ ... . یفیة، الدینیةالمواءمة الاجتماعیة، الاقتصادیة، الوظ

أحدى المصطلحات المھمة  الذي یستطیع المصمم من خلالھ تجسید 
خبرتھ الذاتیة وانفعالاتھ باستخدام أفكار ومواد معینة تمتلك قدرة 

في *) جون دوي(وقد حاول. ترابطیة على التعبیر عن حالة معینة
بیر غیر متاح التع(الوصول إلى اعماق التعبیر و) الفن خبرة(كتابھ

ً عظیمة، لان  بیسر وسھولة حتى على أولئك الذین یملكون أفكارا
. 24)امتلاك الفكرة شيء والقدرة على التعبیر عنھا شيء آخر

فالمصمم یشعر بأنھ لا یمكن أن یكون للواقع معنى ما لم ینظم على 
وفق أفكار ذھنیة یتم تحویلھا من خلال المواد والخامات إلى تكوین 

- 2. مق تعبیري كامن في بنیة مؤسسیھ الوظیفي والجماليیمتلك ع
برز مفھوم المواءمة : المواءمة التعبیریة في التصمیم الداخلي -1-3

منذ القدم كونھا أحد أھم الجوانب النظریة التي تحقق التكاملیة وقد 
تطور المضمون عبر السنین، فعرف مفھوم المواءمة في النظریة 

ة تحقیق الغرض المقصود سواء كان بمصطلح المنفعة، وھي حال
، وھذا الغرض لا یرتبط من ... بیئة اجتماعیة، أو ظیفیة، أو تعبیریة

جھة وجود فضاءات المبنى فقط بل یتضمن ارتباطھ المباشر 
علما أن روبرت فنتوري ذكر . بالمستخدم وبالبیئة المحیطة بھما

لمنفعة أو كصیغة البرنامج الوظیفي التي تقابل مفردة ا(المواءمة 
. 25)المواءمة لمدى تحقیق المنشأ للبرنامج الوظیفي المطروح

فالمواءمة ھي حاجة نفعیة من ضمن الحاجات الضروریة كالنفعیة، 
المعمار ((والرمزیة بوصفھا تؤمن متطلبات البقاء الأساسي، لأن 

 ً ینشئ البناء لتأمین منفعة وحاجة معینة فیجب إذن أن یكون مصمما
في البیئة التي ینشأ فیھا وبطریقة اقتصادیة وھذا ھو  لأداء وظیفتھ

، ویذكر مفھوم 26 ))معنى المواءمة الوظیفیة للحاجة والھدف
المبنى الذي یتلاءم مع البیئة ویتكامل فیھ (المواءمة من خلال 

الجوانب الفنیة والعملیة التي تعد أساس وجودھا حیث تحتوي على 
ً یربط بین فعالیات عناصر من كلا الطرفین وتعمل بوصفھ ا رابطا

نستخلص مما تم طرحھ حول مصطلح  27.)كل من العلم والفن
المواءمة، أنھا معیار للأداء الذي یلبي متطلبات المستخدمین والتي 

والمواءمة أما . تضع الحدود لتقبلھ ضمن مستوى تصمیم المبنى
صفة تحقق المنفعة، أو وسیلة تربط بین الطروحات العلمیة 

ات الفنیة، أو طریقة للتعبیر عن تصمیم جدید أو ھي والطروح

جوھر حسي على مستوى العموم قد ترتبط بطراز أو بطریقة أو 
 .بمقیاس للأداء الوظیفي والجمالي

تعددت البحوث في العلوم المختلفة  :المواءمة مع البیئة-1-4- 2 
التي اھتمت بالدراسات الإنسانیة، منھا النفسیة والتربویة حیث كان 
السلوك ھو محور الأساس لفروع علم النفس الذي تفرع منھ 
مجموعة من العلوم التخصصیة كعلم النفس البیئي لھدف فھم دوافع 
وأسباب السلوك لضبطھ والتحكم فیھ والاھتمام بالعلاقة المتبادلة بین 

. الإنسان والبیئة من خلال دراسة سلوكھ في السیاق البیئي العام
الوظائف النفسیة بالعوامل البیئیة مما  بمعنى البحث عن علاقة

یساعد على تقدیم حلول للمشكلات النفسیة والاجتماعیة الناجمة عن 
لذا یھتم ھذا العلم بكل من الآثار النفسیة . الظروف المحیطة

والاجتماعیة للتصامیم الداخلیة والمتغیرات البیئیة لمحاولة مواءمتھا 
اعداده للتكیف مع اشتراطاتھ  مع الحاجات والمتطلبات الإنسانیة أو

لذا یتم الربط بین . بما یتواءم مع اثر البیئة على سلوكھ داخل الفضاء
 ً النشاط الإنساني والبیئة من خلال النظام والنسق المعرف ثقافیا

Culturally  ضمن الفضاء الداخلي كفعالیة وكنشاطActivity 
وكیات الذي یرتبط بسل Thingأو كشيء ملموسة Placeوكمكان 
تجاھھ، وأن بنیة البیئة الداخلیة  Human Behaviorالإنسان 

 Spatialوشكل الفضاء یصمم على وفق منظومة من العلاقات
Relationship   ،ضمن تراكیبھا وأنواعھا وأصنافھا المكونة لھا

لأنھا تأخذ بنیتھا وتكوینھا من خلال الأنشطة والفعالیات الإنسانیة 
في كتابھ العیش من خلال )* د نیوتراریتشار(وھو ما عبر عنھ 

إن السكن البشري ینجم الحافز الداخلي من تصمیم . (التصمیم
الفضاء والموجودات فیھا والمحیطة بنا، فالكرسي مع المنضدة 
یحددان جلستنا، وكذلك الأریكة التي نقرأ علیھا مع مصدر ضوئي، 

أن كما . 28)وھل إنھا موضوعة بصورة ملاءمة أو غیر ملاءمة؟
موضوع التعبیر یكتسب أھمیة كبیرة في عملیة تحلیل الفضاءات 
الداخلیة، أما نحلل للتعبیر عن ھدف الفكرة الرئیسة أو نحلل كي 
ً إلى تصمیم أكثر  نظھر العلاقات التصمیمیة التعبیریة للوصول أیضا
ً في العلاقات وبما یخدم المصمم، ومن ھنا تظھر أھمیة ھذا  تنظیما

د في معرفة الدور الفعال للتعبیر وآلیاتھ في العملیة الطرح كونھ یفی
أن الحیاة تجري (ولو عدنا إلى التجربة العادیة، لوجدنا . التصمیمیة

 ً ً في بیئة، وأن تفاعل الكائن الحي مع ھذه البیئة یضطره دائما دائما
إذن البیئة بمفھومھا . 28)إلى محاولة التكیف حتى یضمن لنفسھ البقاء

رجعیات التي كانت وما زالت تشغل فكر الإنسان، وتعُدٌ العام من الم
ً تؤثر فیھ ویؤثر فیھا فینعكس ذلك على النتاج التصمیمي من  محیطا

 .جانب واستعمال المواد والخامة والتقنیات من جانب آخر
إن مفھوم المواءمة مع  :المواءمة مع البیئة الطبیعیة -1-5- 2 

لفلاسفة تناولوا العلاقة التبادلیة البیئة الطبیعیة ھو لیس بجدید لأن ا
بین الطبیعیة والإنسان من خلال العلاقة المعرفیة العامة بغض 

كالعلاقة بین معطیات البیئة . النظر عن تغیرھا واختلافھا الحضاري
ما أدى إلى البحث عن . الطبیعیة والتصامیم الداخلیة وما یتعلق بھما

یة لتحقیق التوافق وسائل وأسس تخطیطیة وتصمیم(أھمیة إیجاد 
والمواءمة بین المحددات الطبیعیة والبیئیة لتوفر بیئة داخلیة 
متوازنة ومتجانسة تستند إلى جملة من المعاییر والعوامل التي 

كاستخدام  30.)تحقق المواءمة بین المعطیات الطبیعیة والبناء
لأن كل . مكونات البیئة الطبیعیة وتوظیفھا في الفضاء الداخلي

ً تصمیم  ً أو إیجابا لأن تصامیم البیئة . یعكس تأثیر البیئة والمحیط سلبا
الباردة تختلف عن البیئة الدافئة، لأن لكل بیئة طبیعیة تصامیم 

ً أن ). 1(داخلیة خاصة تتأثر بما ھو موجود في بیئتھا الشكل علما
یحیط بھ یسمى بالصحن المسكن القدیم یمتلك فضاء داخلي وسطي 

ً بل كان  وھو لیس. جمیع الجھات الفضاءات الأخرى من اعتباطا
ً مع ظروف البیئة الطبیعیة ً متوافقا لأنھ یلعب دور التكیف البیئي .حلا

ً إلى جانب تحقیقھ لمبدأ الخصوصیة الایجابیة من خلال تقلیل  صیفا
ً عن تقلبات  الضغط الحراري والاحتفاظ بدرجات الحرارة بعیدا

ھو استخدام سمك معین  البیئة الخارجیة، والذي ساعد على ذلك
للمحددات الأفقیة والعمودیة من مواد إنشائیة كالطابوق والحجر 
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 ).  2(الشكل،... والخشب

    
  )2(الشكل )                             1(الشكل 

 : المواءمة مع البیئة الثقافیة-2-1-6
إن تناول البیئة الثقافة وعلاقاتھا التبادلیة بالتصمیم الداخلي 

 ضروریة لعملیة التشكل وارتباط النتاج البنائي بالنظام الثقافي العام
لذا نجد ھذا الارتباط واضح . الذي یتم صیاغتھ وتشكیلھ عبر الزمن

لذا یعُدٌ النتاج التصمیمي ھو انعكاس . بین الثقافة والسلوك والنتاج
ھ والوسط الذي تتم فی. للثقافة وللقیم والعلاقات الاجتماعیة والبیئیة

وھو . الفعالیات الحیاتیة المختلفة وھو تمثل مادي لأسلوب الحیاة
العلاقة بین الثقافة والنتاج التصمیمي وھو في الأساس علاقة بین 

إذن لا بدٌ لھذه العلاقة أن تكون على قدر . الإنسان وبیئتھ الداخلیة
ولا یمكن ربط الثقافة مباشرة مع . من المواءمة لنجاح التصمیم

داخلیة، لأن الثقافة كلمة واسعة المعنى، ولكن یمكن استعمال البیئة ال
تقود إلى (عناصر ومكونات الثقافة في تحلیل البیئة الداخلیة التي 

تكوین معاییر تختلف باختیار التصمیم، كما تساعد على تقییم 
أما أسلوب . البیئات، وتعكس الاسلوب بما یتواءم مع احتیاجاتھم

رات الاجتماعیة والثقافیة فتؤثر على التصمیم الحیاة المرتبط بالمتغی
الداخلي باستعمال عناصر البیئة العامة، كالموقع، تنظیم الفضاء ، 

أما السلوكیات الثقافیة فتعد . 31... .)الخامات، مواد الانھاء، الالوان
ً رمزیة حیث تشیر معاجم المصطلحات إلى أن  الرمز یشكل (أشكالا

للغویة وغیر اللغویة بوصفھا وسائل دراسة علمیة تشمل الرموز ا
اتصال، وتعنى كل وسائل التعبیر الفنیة وغیر الفنیة التي توصل 

في ضوء ذلك من الطبیعي أن یتوسع مفھوم الرمز .) 32المعلومات
حركات الإنسان أفعال . مستویات حركیة وسمعیة ولغویة(لیشكل 

قوم والألوان رموز بصریة فھي احساس ووزن، ومعان ت. مقصودة
إن ظھور الوظیفة )  31.بدور الوسیط بین الإنسان وبین عالمھ

ھي (الرمزیة عند الإنسان ونشأة التواصل والعلاقات الاجتماعیة 
نتاج لعوامل اقتصادیة ونفسیة وسیاسیة تفرز في وعیھا تراكمات 
عدیدة، وكل تراكم ثقافي ینضم إلى خزین الموروث ولا یلغیھ بل 

ً للماضي  یعدلھ باتجاھات معاصرة وفضلا عن ). 34أو یجذبھ احیانا
لغات طبیعیة، اصطناعیة، (أن الثقافة تتألف من أنساق عدة، منھا

ً، ویعني ذلك أن قوانین  ً تواصلیا فنون، دیانات، وكل منھا یشكل نسقا
التواصل ھي قوانین ثقافیة والعقل البشري قادر على فك الرموز 

لثقافي الصیاغة العلمیة كذلك یشمل الاتجاه ا). 35والتواصل بھا
والفلسفیة والدینیة التي تتبناھا المجتمعات اتجاه تصور الإنسان 

 أھم من الثقافیة الھویة تعدٌ لذا . ومعنى سلوكھ وعلاقاتھ بالبیئة
 ما مجتمع في السائدة الثقافة لأن. أخرى عن أمة تمیزّ التي الجوانب

 أجدادھم من اءالأبن تناقلھ والثقافي الحضاري امتداد للأرث ھي(
 ً  معطیات على وفق بتطویره قاموا ثم تھم، ومنبرابخ ممزوجا
لتتواءم مع ثقافة مجتمعھم وتاریخھ ولو بنسب بسیطة .) 36 عصرھم

لتعكس الجذور التي تترجم ھویتھم الحضاریة وتعطیھ بصمتھ 
 Dubaiحیث نجد في تصمیم دار الاوبرا في دبي . الخاصة

Opera House وحى من البیئة العربیة الخلیجیة مست) 3،4(الشكل
انعكست من فكرة الكثبان الرملیة  للحفاظ على الھویة الثقافیة التي

ذو الاسترسال والانسیاب الخطي الذي أثر على خیال المصمم ما 
 .جعل خطوطھا المتموجة تحظى بالأھمیة

            
  )4(الشكل                                                      )                     3(الشكل

المفھوم الاقتصادي  :المواءمة مع البیئة الاقتصادیة-1-7- 2 
ً لطبیعة اختلاف مقومات التنمیة  یختلف من بیئة إلى أخرى وفقا

. ومواردھا المتاحة الصناعیة منھا أو الزراعیة أو التجاریة وغیرھا
ایز الأفراد إلى أن تم(أفلاطون وأرسطو إلى (وقد أشار كل من 

طبقات أو فئات أو تمیز بعضھم ببعض الامتیازات یؤدي إلى حث 
بعض الأفراد على الابداع وتركیزھم لجھودھم وطاقاتھم مادام 

ً نحو ھذا الاتجاه والمضمون بحد ذاتھ ) 37الحراك الاجتماعي ممكنا
ھو قیمة اقتصادیة كون المصمم یسعى لتوفیر فضاء یمارس فیھ 

اتھ المختلفة كالتصامیم التراثیة التي تمیزت ببساطة الإنسان نشاط
التعبیر والتجرید للوصول إلى أداء عالٍ، فھو بذلك یعد قیمة 

الصروح التراثیة ذات البعدُ الوظیفي والجمالي (اقتصادیة من خلال
والبیئي في آن واحد لتشكل ثقافة وھویة متمیزة في بناء الشخصیة 

ي یھدف لبناء الحضارة الإنسانیة الحضاریة، وھو استثمار اقتصاد
وھو ھدف أساسي لتحقیق متطلبات ). 38وضمان استمراریتھا

 .المستخدم على وفق المواءمة الاقتصادیة
) Vitruviusفیتروفیوس (وضع  :المواءمة الوظیفیة -1-8- 2 

مبادئ أساسیة لمواصفات ومتطلبات المبنى قبل أكثر من ألفي عام 

أي أن  Commodity Utilities-ةالمواءمة الاستخدامی(وھي 
 Venustas -المبنى ینشأ لتأمین منفعة وحاجة معینة، والبھجة

Beauty ترتبط بالجانب الجمالي، والمتانة Firmness Firmitas 
 )39تؤدي إلى تأمین الحاجات الحیاتیة لمقاومة المؤثرات الطبیعیة

قیمة ثقافیة  وھذا ما نجده في التصامیم التقلیدیة التراثیة التي تمتلك
ورمزیة تعكس الھویة والخصوصیة الحضاریة كما في تصمیم 
قصر فرساي في فرنسا الذي شید في مرحلة حكم لویس الرابع 

الذي یبین تصمیم مطعم في ) 7(والشكل ) 5،6(عشر، الشكل
الھندیة من خلال المفردات   نیودلھي الذي یعكس الحضارة

یعبر عن عمقھ من خلال والعناصر الممیزة للتراث الھندي الذي 
ً أن التصمیم . تعزیز الفكرة المشابھة للمعابد الھندیة القدیمة علما

یكتسب غایاتھ متى ما استند إلى المعاییر النفعیة،لأن إیجاد شكل 
یتواءم مع وظیفتھ ھو ما یمثل الغایة التصمیمیة إذا ما كانت 
الأسباب الوظیفیة مقیاس صدق لتحقیق مدى مواءمة مفرداتھ 

ً بل ((بوصف أن. التكوینیة للفضاء تعبیریة المبنى ھي لیست وصفا
تعرض مظاھر الأبنیة في الغالب وظائفھا من خلال مفرداتھا 
الشكلیة، وأن ھذا التماسك الشكلي والوظیفي ھو ما یمكن أن نسمیھ 
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 ً فضلا عن أن المواءمة الوظیفیة تكمن في الغایة التي )). 40تعبیرا
ل فضاء وظیفة خاصة تنعكس من خلال صممت من أجلھا لأن لك

أسسھ وعناصره ومفرداتھ الشكلیة سواء كان ظاھرة أو كامنة في 

الرموز أو المعاني التي یمكن أن نلاحظھا ونمیزھا من خلال 
اختلاف الغایة الوظیفیة، كما في اختلاف تصمیم فضاءات المنزل 

 .عن تصمیم فضاءات المدرسة

  
  )6(الشكل                                    )                5(الشكل

  
  )7( الشكل

إن ظھور المناھج الفلسفیة والنظریات : المواءمة ألجمالیة -1-9- 2 
والآراء في حركة الحیاة والمجتمع في كل زمان ومكان، أدى إلى 
تغییر مفھوم الجمال تبعھا لتغییر أھدافھ ووسائلھ على الرغم من 

ً من حیث المعنى التحولات الكبیرة ً متناقضا ً فھما . التي خلفت أحیانا
احتواء الإنسان للتجربة الجمالیة جاءت في تحدید القیمة (إلا أن 

) 41والمعیار الجمالي بوصفھما أساسین في عملیة التقدیر الجمالي
وتحدید ماھیة القیمة الجمالیة وكضرورة حتمیة لا یمكن أن یتحقق 

ً بدونھما لأنھما یرتبطان ارت ً جدلیا ولا یمكن تحدید احدھما دون . باطا
لذلك تنشأ الحالة الجمالیة . الأخذ بنظر الاعتبار القیمة الجمالیة الكلیة

في أي عمل فني أو تصمیمي عبر انتقال مفھومھ إلى میدان الوعي 
لدى الإنسان وأن التجربة ھي تجربة جمالیة من خلال التواصل بین 

شأ علاقة بینھ وبین العناصر العمل التصمیمي والمستخدم فتن
وأن مفاھیم . الجمالیة بفعل ما تولده ھذه العلاقة من اثر روحي

جوھر الحیاة لا یمكن التعبیر عنھ وعن جمالیتھ إلا بالرمز الذي 
یواءم ھذه الحالات عبر التعبیر عن القیم الرمزیة للعناصر الجمالیة 

متمیزة  من خلال سلسلة تواصلیة من الأرث الحضاري لتصامیم
التي انتجھا فكر الإنسان على وفق عملیة تواءم وانتظام المفردات 
في الأشكال التصمیمیة والعلاقة التكوینیة بینھم لبلوغ الغایات أو 
الأھداف، وأن أي اضافة أو حذف یكون لھ أثر فاعل على 
الاعتبارات الجمالیة لأدراك شكل التصمیم الكلي لكي نقترب من 

بین شكل الفضاء الداخلي ومستخدمیھ من خلال الجمال التفاعلي 
ً بحیث یضم جمیع  ً وباطنیا التركیز على شكل الفضاء ظاھریا

ً أن ھناك اختلافات بین الجمال الظاھري للفضاء . الحواس علما
الذي یخضع لمنطق العقل في التأكید على الشكل من حیث مواءمة 

وبین الجمال  .النسب والقیاس الذي یعتمد على الحسابات الریاضیة
  .)8،9(الشكل.الباطني الكامن في الحركة وفي التفاعل المتبادل

لذا یختلف مفھوم الجمال والقیم الجمالیة والحكم الجمالي باختلاف 
الفلاسفة  والمفكرین فضلا عن الاختلافات بین آراء وتوجھات 

  . التیارات والمدارس الفنیة الأخرى

  
  )9(شكلال)                    8(الشكل

 . التقلید والمعاصرة في التصمیم الداخلي: المبحث الثاني -2-2

ھو استمرار ثقافي ینتقل في شكل مواقف :مفھوم التقلید - 2-2-1
- وتقلیدي. (اجتماعیة ومعتقدات ومبادئ وأعراف وسلوك

Traditional للاعتقاد المنتقل من جیل لأخر ً بمعنى 42.)یعني وفقا
كري والدیني والأدبي والفني وھو أنھ الموروث الثقافي والف

المضمون الذي تحملھ ممزوجا في مضمون وجداني، وأن نوجھ (
أي إلى القاعدة الأساسیة التي بنیت علیھا . الاھتمام إلى الأصل

إلا أن الطروحات الفلسفیة الخاصة .43)المجتمعات منذ قرون
النظرة ( .بواقعیة التقالید تخضع إلى تباین النظرتین القدیمة والجدیدة

القدیمة تعتقد أن التقدم العلمي یأتي بالقطیعة مع الماضي لا 
أما النظرة الجدیدة في العلم لا ترفض  44).بمواصلة السیر على ھدیھ

النظرة القدیمة برمتھا ولكن تحتفظ بالمبادئ السلیمة للمنھج الذي 
أن القیم والمؤشرات تنتقل في (أي. استحدثھ رواد النظرة القدیمة

اجتماعي معین ومحدد عبر الزمن لتجمع القدیم والجدید معا شكل 
 54.)بقصد إظھار صورة الماضي ضمن إطار الحالة المستقبلیة

وھي محاولة للمواءمة بینھم عن طریق الخبرة الذاتیة لتحقیق غایة 
 - 2-2-2. معینة من خلال صیاغة فكرة قدیمة ولكن باظھار جدید

التقلید یعبر عن فكر المجتمع من إن : التقلید في التصمیم الداخلي
خلال طبیعتھا وخصائصھا كحالة من التوافق بین التكوین الفكري 
 ً والتكوین التصمیمي وكلما تغیر فكر المجتمع تغیرت معھ شكلا

ً مما جعلھا تواجھ  التغریب والتفكیك للحفاظ على الھویة ((ومضمونا
ریة القائمة إلا أن الشواخص الحضا. 47))وأصالة القیم والتقالید

) ً أثبتت قیمتھا وأصالتھا في مواجھة قوى التغییرات بوصفھا مرجعا
ً على تعامل الإنسان مع البیئة من خلال المحاكاة لخصائصھ  بصریا

والبیئة لابد أن تسودھا قیم وتقالید  46)الجمالیة وقیمھ التاریخیة
وخبرات تتشاكل في الفكر الإنساني وتدفعھ لاختیار المناسب من 

جدید لتتواءم وتشترك مع الفكر الجمعي بوصفھا قیم جوھریة ال
وعندما تستعیر الثقافة المحلیة أفكارا وأشكالا جدیدة . مستمرة

لتوظیفھا في البیئة الداخلیة تحدث مجموعة عملیات لمقاومة الجدید 
لذا فإن بنیة الھویة مرتبطة بالجانب الثقافي ودرجة تحقق الھویة 

لك المواءمة التي تبدیھا المجتمعات البشریة التصمیمیة فینتج من ذ
في ترشیحھا للعناصر التصمیمیة المستعارة من الثقافات الأخرى 
لكن بصیغ أكثر محلیة من خلال محاولة المواءمة بین المعنى القدیم 
والمعنى الجدید لینتقل إلى حالة أخرى یمتلك سمات القدیم والجدید 

أثر التقدم التقني على : لداخليالمعاصرة في التصمیم أ - 3-2-2.معا
السمات الخاصة بالتصمیم الداخلي والذي أدى إلى حدوث تغیر في 
بعض النتاجات التصمیمیة من خلال عدم التوافق مع بعضھا ومع 

الأصالة :لذلك تولدت إشكالیة ذات اتجاھین الأول. السیاق العام
وأصولھا والتقلید ومحاولة العودة إلى التصامیم التراثیة بقیمھا 
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الحداثة والتحرر من القدیم والأخذ بمبدأ عدم العودة إلى : والثاني
أثر مفھوم الھویة في تحدید طریقة فھمنا للمحیط (الماضي، بذلك
ً ما تطرح إشكالیة التقلید والمعاصرة  48.)الذي نعیش فیھ ولكن كثیرا

في الفكر العربي الحدیث والمعاصر من خلال الاختیار بین الطرح 
، وبین التراث بوصفھ یقدم أو یمكن ... بي في الاقتصاد والثقافةالغر

ً یتواءم مع میادین الحیاة المعاصرة ً وأصیلا . أن یقدم طرحا بدیلا
ھي مواقف العصر، ومواقف : صنفت إلى ثلاثة مواقف(لذلك 

الأولى تدعو إلى تبني النموذج الغربي  49.)السلف، ومواقف انتقائیة
ً المعاصر بوصفھ أنموذج ً للعصر الذي یفرض نفسھ تاریخیا ا

الذي یبین ) 10(كصیغة حضاریة للحاضر والمستقبل كما في الشكل
الذي یتسم بأسلوب ) زھا حدید(تصمیم داخلي معاصر للمصممة 

معاصر ولكنھ یخلو من قیم تقلیدیة مباشرة تحمل سمة ألأصالة 

لامي كما تدعو إلى استعادة الأنموذج العربي الاس: (والثانیة. البحتة
م كان، للارتكاز علیھ لتشیید أنموذج أصیل یحاكي الأنموذج القدی

كما في  50.)الذي یقدم فیھ حلولھ الخاصة لمستجدات العصر
الذي یبین من خلال أسلوبھ توظیف المفردات ) 11(الشكل

والعناصر التي تحمل سمة الأصالة والقیم التراثیة، كاستخدام 
لأرضیة اللتان تمیزتا بأسلوب السجادة ووحدات الجلوس على ا

النقوش العربیة الاسلامیة مع استخدام الأشكال الھندسیة المتكسرة 
في الجدران التي تواءمت مع الفتحات، ومع وحدات الاضاءة 

بأفضل (أما فكرة الطرح الانتقائي الذي یدعو إلى الأخذ . السقفیة
الطرحین والمواءمة بینھما في صیغة واحدة لتتسم بالتقلید من خلال 

الذي یعكس ) 12(كما في الشكل 51.)الأصالة والمعاصرة معا
 عاصرة والأصالةالمواءمة الانتقائیة بین الم

  
  )12(الشكل)                          11(الشكل       )                 10(الشكل

من خلال شكل محددات الفضاء وعلاقتھم بالمفردات التي اتسمت 
وقد أكدت بعض . باسلوب تقني واضح كامن في التفاصیل الدقیقة

جزء ھو الطروحات أن الشيء المھم الذي یعطي خصوصیة لأي 
سلسلة تواصلیة من (لیس ذلك العمل المنفرد فقط بل من خلال 

السوابق إلى تنوعاتھا التصمیمیة اللاحقة المتضمنة تحولاتھا مع 
 ً ً فعلیا باعتبارھا أنظمة تعبیریة . الزمن وبالتعاقب أصبحت واقعا

قائمة بذاتھا تعبر عن أفكار جدیدة، لأن المفاھیم الجدیدة لا تنشأ من 
في التصمیم  52.)بل تنشأ من تفاعل المفاھیم القدیمة والجدیدةالعدم، 

الداخلي من خلال استخدام الأسس والعناصر والمفردات 
والتكوینات وطرائق تركیبھا بتكوین غیر تقلیدي على أن لا یتحدد 
الاھتمام حول اختراع تقنیات جدیدة فقط، بل من خلال التواءم بینھم 

ً في العمل التصمیميوبین الأسالیب المتوفرة واع  .تمادھا أساسا
یمكن : استلھام التقلید في التصامیم الداخلیة المعاصرة -2-4- 2 

اتجاھین أو منھجین رئیسین للعمل (أن یصنف النتاج التصمیمي إلى 
فیكون الاستنساخ عن طریق القولبة ) 53ھما الاستنساخ والاستحیاء

وإعادة استنساخھا ثم  المباشرة للمفردات المادیة والعناصر التراثیة
أما . توظیف مكوناتھا وتفاصیل أشكالھا في بناء أنموذج تصمیمي

الاستیحاء سواء كان معنوي أو رمزي فھو اتجاه قائم على البحث 
المنھجي بوسائلھ المختلفة من استقراء وتحلیل واستدلال للظروف 

إلى المحلیة والمعطیات الثقافیة المعاصرة لھ التي تنتج آلیات تؤدي 
، لتمیز نتاج تصمیمي محلي ... صیاغة تلك ألأشكال والعناصر

إلا أن . یتواءم مع التقالید ویحفظ الخصوصیة الثقافیة والحضاریة
بین ما ھو (إشكالیة استلھام التراث من خلال التطبیقات العملیة تقع 

وبین البرجماتیة العقلیة . عاطفي تحركھ مشاعر الحنین للماضي
للتراث ومحاولة تطویعھ للتعبیر عن العصر  والتجرید الرمزي

ولكن ضمن متطلباتھ وأدواتھ ما یتواءم مع المعطیات والظروف 
، ...التي تساعد النظر إلى الأسس والعناصر 54.)المتغیرة والثابتة

بطرق حدیثة ولغة معاصرة لأن إدخالھم واستخدامھم تعُدٌ عملیة 
اءت من الحضارات فكریة في تواءم المفاھیم المتوارثة التي ج

القدیمة لتأسیس مفاھیم معاصرة على وفق متطلبات البنیة الوظیفیة 
 .والبنیة الجمالیة في التصمیم الداخلي

للاستعارة مفاھیم  :الاستعارة في التصمیم الداخلي -2-4-1- 2 
ً مشتق من طرح أرسطو  واستخدامات كثیرة، ولكن الأكثر شیوعا

المفاھیم المتعلقة بالمماثلة  الذي یؤكد على تحول الإدراك ضمن
- ، واستعارة نصیةStructural metaphor-كاستعارة بنیویة(

textural metaphorواستعارة التصویر المنفصل ،-Isolated 
pictorial metapho وتكمن أھمیتھا في احضار الافكار ،

الجدیدة، من خلال دینامیكیتھا التي تساعد النظر إلى الأشیاء بلغة 
وتعدٌ عملیة لادخال المفاھیم القدیمة . ریقة تجعلھا جدیدةالأخر وبط

واستحضارھا بطریقة جدیدة بوصف أن المفاھیم الجدیدة تأتي من 
الشكل المستعار في التصمیم الداخلي یكمن في نوعین ف 55.)القدیم

الایقوني یقوم على أساس استعمال أشكال مجربة ومقبولة وذات (
والتصمیم بالمماثلة یضفي معاني . صمیمفوائد لأنھم یتوقعونھ من الت

ً بالنظام عن  جدیدة للأشكال المجربة والمقبولة فیعطي أحساسا
إلا أن التصمیم الایقوني تكمن  56 .)طریق استعمال نماذج مماثلة

أما التصمیم بالمماثلة فھو . أھمیتھ في مخاطبة فكر ووعي المجتمع
إضافة الإحساس  الأكثر مواءمة للتصمیم المعاصر فھو یعمل على

ولكن الاستعارة في التصمیم الداخلي تكون عن طریق . ببنیة النظام
المواءمة بین الایقوني والمماثلة من خلال أسسھ أو عناصره أو 
ً ما یمیل  مفرداتھ أو تكویناتھ سواء كان في الجزء أو الكل، وغالبا
المصمم إلى الاستعارة الشكلیة الجزئیة ضمن علاقات جدیدة تربط 
الجزء المستعار مع النسق الكلي في البنیة التصمیمیة عن طریق 
توظیفھا كدلالات مغایرة للمعنى الأصلي للشكل، كما في استعارة 
الأشكال الطبیعیة لتحقیق غایات محددة، أو كمظاھر یلجأ إلیھا 
لتحقیق أكبر قدر ممكن من التأثیر من خلال استعمال الأسالیب 

ن خلال التركیز على الخروج من المألوف الفنیة غیر النمطیة، أو م
 .لإعطاء أحساس بأن المرئیات كما نراھا لا كما نعرفھا

تعدٌ  :في التصمیم الداخلي Simulationالمحاكاة  -2-4-2- 2 
 العمل التصمیميالمحاكاة طرحا یرتبط بذاتیة المصمم والمستخدم و

ا، إلا من خلال تكوین علاقات توافقیة جدیدة لعناصر موجودة مسبق
عد المحاكاة وسیلة بصریة تتضمن ترجمة الأصل إلى (أن البعض 

ولكنھا عملیة تقلید  75 .)شكل جدید مشحون بالمعنى بشكل واضح
حقیقیة تمتلك سمات ممیزة مشابھة إلى حد ما مع الظروف الطبیعیة 

أما . الغایة منھا تقدیم طرح بنائي لأنموذج تصمیمي قائم بذاتھ
فنیة فھي القاعدة التي تقاس على وفقھا تقییم نظریة المحاكاة ال

الأعمال الفنیة، ولكن افلاطون كان یعتقد أن الفنان یحاكي العمل 
 ً ً من طبیعتھ الخاصة ممیزا ً من طبیعتھ أو یكسبھ شیئا ویكتسب شیئا
بذلك بین المحاكاة الجیدة عن السیئة في كون الأولى أقرب إلى 

عُدٌ المحاكاة الجیدة استعارة  أو أقرب إلى الوھم، في حینالواقع 
 Good mimesis. Reenacts the first creation(( بقولھ

ultimately revealing truth and beauty. It leads to the 
essential condition of the referent the object or 

event. so this metaphors can be mimesis" 58.((  فیما
كاة الجیدة والسیئة على وفق منزلة الإنسان میز أرسطو بین المحا
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ذلك یمثل الأساس النظري والرابط المشترك ل كونھا أعلى أو أوطأ،
الشكل والمعنى في التصمیم -5-2-2. بین المحاكاة والمماثلة

وردت مفاھیم عدیدة للشكل والمعنى وعلاقة كلٍ منھما  :الداخلي
ما المعنى فھو نتاج عُدٌ الشكل وسیلة لنقل المعنى أفقد  بالأخر،

لعملیة معینة في اللغة حیث یجتمع الشكل على مستوى التعبیر 
والمعنى من خلال العلاقة بینھما سواء كانت معقدة أو بسیطة، لذا 

، وعلاقة Index-علاقة المؤشر(صنفت إلى ثلاثة أنواع 
العلاقة  تكونعندما  Symbol(.59-، وعلاقة الرمز-Iconeالایقون

شكال التصمیمیة لاظھار المعنى المباشر أو وجود مباشرة بین الأ
علاقة الرمز فیكون الشكل للدلالة أو وجود علاقة الصورة فیعبر 
الشكل فیھا عن المعنى الطبیعي أو قد لا یعبر، ومن أھم خصائص 

ً للمواءمة بین الشكل . الرمز لیس اعتباطیا بالكامل لان ھناك أساسا
ة معلنة في الشكل أو رمزیة یتفق والمعنى، لأن المعاني تكون حرفی

أو أن المعنى الحرفي قد یمتلك . علیھا اغلب المجتمع لمدة من الزمن
 ً فیھ معاني قائمة بحد ذاتھا في حین المعنى الرمزي یكتسب معنا

إذن المعنى یتولد من تركیب جانبین . بسبب مألوفیتھ لدینا
لیة التخصصي الذي یتضمن التكوینات، وجانب المنظومات الك

والأساسیات التي تمثل أصل الأشكال الحقیقیة من التصمیم أو من 
 .مصدر أخر

 :مؤشرات الاطار النظري -3- 2 
المواءمة ھو تناسب أو موازنة بین القصد سواء كانت غایة أو - 1 

بمعنى درجة اقتراب التصمیم لأحد . ھدف، وبین المؤشر أو الناتج
تي تعتمد على ذاتیة الطرفین المؤسسین للعملیة التصمیمیة ال

الدلالة على عملیة فعل -2. المصمم وعلى متطلبات التصمیم
المواءمة ویكون بتوحد وتوافق ألأجزاء بعلاقات تصمیمیة منظمة 
لتحقیق ما تقتضیھ الحالة مع المكان والمواءمة تقتضي المغایرة أو 

المواءمة التعبیریة في -3. الاختلاف ولا تكون بین شیئین متماثلین
، فتكون ...تصمیم الداخلي ترتبط بالمتانة، المنفعة، الوقت، الكلفةال

أما صفة في التصمیم كالمنفعة أو وسیلة بوصفھا تربط بین فاعلیة 
العلم وفاعلیة الفن أو تعبیریة لتحقیق تصمیم جدید أو مقیاس لأدائیة 

المواءمة التعبیریة ھي التوافق بین التعبیر الذاتي -4. التصمیم
ي في التصمیم، لإبراز لغة العلاقات القائمة على والموضوع

طرحت أنواع كثیرة  -5... . الخطوط والسطوح والألوان والنسب
للمواءمة مع البیئة التصمیمیة منھا الثقافیة، الاجتماعیة، 

، ...الاقتصادیة، الدینیة، السیاسیة، الأنشائیة، الوظیفیة، الجمالیة
ة والخارجیة كمؤثر حقیقي في وتدخل البیئة بكل معطیاتھا الداخلی

یھتم علم النفس البیئي بالعلاقة  -6.مستوى التجربة التصمیمیة
المتبادلة بین الإنسان والبیئة الفیزیائیة فیدرس سلوكھ في السیاق 

. العام والآثار النفسیة والاجتماعیة لمستخدمي الفضاء الداخلي
ً رمزیة تشمل الرموز الص وریة ذات وللسلوكیات الثقافیة أشكالا

المعاني بوصفھا وسائل اتصال تشمل وسائل التعبیر الفنیة وغیر 
یتوسع مفھوم الرمز  -7. الفنیة التي توصل المعلومات إلى المتلقي

فالضوء . لیشكل مستویات حركیة، ورسائل دالة سمعیة وبصریة
. واللون والخطوط والملمس كرموز تمتلك إحساس ووزن ومعانٍ 

لتمویل المادیة مع جمیع اعتبارات العوامل تتوافق إمكانیات ا -8
ً بتحدید مواءمة  الأخرى، فیكون للعامل الاقتصادي الحسم غالبا
التصمیم لاحتیاجات المستخدمین، بالتالي یؤثر في المتطلبات 

المواءمة بین التقلید  -9... . التصمیمیة كالأداء والمتانة والجودة
نصوص جدیدة والمعاصرة ھو إعادة مواضیع قدیمة بصیغ و

والربط بینھم عن طریق الخبرة من اجل أھداف محددة، وھذه 
الإعادة تتطلب المغایرة من حیث الابداع والابتكار لتضفي سمة 

ھناك تصنیف للمواقف نحو -10. جدید عن ما كانت علیھ في السابق
مواقف :  الاختیار بین التقلید والمعاصرة یتمثل بأصناف ثلاثة

ً للعصرالعصر تدعو إلى تبن . ي الأنموذج الغربي بوصفھ أنموذجا
مواقف سلفیة تدعو إلى استعادة الأنموذج العربي الاسلامي كما كان 
والارتكاز علیھ لتصمیم أنموذج عربي أصیل یحاكي الأنموذج 

ومواقف انتقائیة تدعو .ویقدم حلول خاصة بمستجدات العصرم القدی
ً وال مواءمة بینھما في إلى الأخذ بأفضل ما في الأنموذجین معا

- 11.صیغة واحدة لتتسم بالتقلید من خلال الأصالة والمعاصرة معا
استعارة القیم التقلیدیة في التصمیم الداخلي المعاصر تكون عن 
طریق الأسلوب الایقوني، والأسلوب المماثل عبر أسس أو عناصر 
ً ما تكون  أو مفردات أو تكوینات، سواء كانت جزئیة أو كلیة، وغالبا

لاستعارة شكلیة من خلال توظیفھا كدلالة مغایرة للمعنى الأصلي ا
  . فیتم توظیفھا في بنیة العمل التصمیمي

3 
31-  اعتمدت الباحثة المنھج الوصفي في تحلیل

ً على جمع المعلومات من المصادر والمراجع  عینة البحث اعتمادا
الفضاءات ب یتمثل مجتمع البحث: ثمجتمع البح -2-3. المختلفة
للمساجد المعاصرة التي تحمل سمات تقلیدیة وتضفي على الداخلیة 

وقد . التصامیم لمسات تعبیریة تاریخیة تحمل بصمة وخصوصیة
وتحدد  الجانب الآسیوي، -مدینة اسطنبول -تحدد بدولة تركیا

بة أما الاختیار فكان نس) م2018-م2009(تم بناءھاالتي بالمساجد 
 .الاھتمام الواضح من حیث التنوع في الحجم والطراز والأتساعإلى 

ً ) 3190(یبلغ عددھا التقریبي ولكن  لذا ارتأینا إلى اختیار  .مسجدا
  ) 1(الجدول .المساجد المحددة بالزمن المذكور أعلاه

  یبین المجتمع الكلي للعینة) 1(جدول 
  المساحة  ریخ الانجازتا  البلد  صورة العمل  المصمم  العمل التصمیمي  ت
1  
  

  مسجد الشاكرین
  

المصممة التركیة زینب 
  فاضل اوغلو

  

 -اسطنبول  -تركیا 
  الجانب الآسیوي

  2م10,000  م 2009

2  Pendik 
Dumankaya Camii  

  دومانكایا مسجد بندیك

İbrahim 
Dumankayave Halit 

Dumankaya  
  

-اسطنبول  –تركیا 
  الجانب الآسیوي

  ______  م 2009

  Sancaklarمسجد   3
  

 امري ارولاتالمھندس 
Emre Arolat  

  
  

-اسطنبول  –تركیا 
  الجانب الآسوي

 2م700 م2012

 Istanbulاسطنبول   4
Camlica Mosque  

- Süleyman Akkaş  
- Nihal Şenkaya 

Akkaş  
  

-اسطنبول  –تركیا 
  الجانب الآسوي

  2م43,506  م2012
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5  Istanbul Camlica 
Mosque  

li Tuncer Cakmak
Architects 

  
  

-اسطنبول  –تركیا 
  الجانب الآسیوي

 2م 65,000  م 2012
  

مسجد المسكیدي ،   6
 أتاشیھیر

Mescidi Camii , 
Ataşehir  

المھندس المعماري محمود 
  سامي كیراتزو أوغلو

  

-اسطنبول  –تركیا 
  الجانب الآسیوي

  2م1500  م2013

مسجد التنیزاد   7
ALTUNIZADE  

Hassa Mimarlik 
Hilmi Senalp.  

  

-اسطنبول  –تركیا 
  الجانب الآسیوي

 2م7,900  م 2015

حاجي محمد غونر بحر  جامع تشاملیجا  8
  مزراق

 خیریة غول طوطو
  

-اسطنبول  –تركیا 
  الجانب الآسیوي

  2م  15,000  م 2016

ً لتباین الاشتراطات المطلوبة في مجتمع : عینة البحث -3-3 نظرا
تعبیریة مابین التقلید والمعاصرة في البحث المتمثلة بالمواءمة ال

تم اختیار العینات الأقرب إلى ما یذھب . التصمیم الداخلي للمساجد
لتعمیم %) 25(البالغ عددھا اثنتان وبنسبة و إلیھ البحث ضمن ھدفھ

: النتائج على المجتمع الكلي وكان الاختیار على وفق مبررات أھمھا

ً لتشابھ الصفات التصمیمیة في بعض نماذج مجتمع البحث  نظرا
ً على عدم التكرار خلال الوصف والتحلیل تم اختیار  الكلي، وحرصا

استخدمت : أداة البحث -4-3 ).2(في الجدول  منتخبة نماذج
  مجموعة من الأدوات للحصول 

  النماذج المختارة لعینة للبحث  یبین ) 2(الجدول                               عینة البحث

تاریخ   صورة النموذج  المصمم  لتصمیميالعمل ا  ت
  الانجاز

  المساحة

  المصممة التركیة زینب فاضل اوغلو  مسجد الشاكرین  1

  

 10,000  م 2009
  2م

  Sancaklarمسجد   2
  

 امري ارولاتالمھندس 
Emre Arolat  

    

  2م700  م2012

القیام لتحقیق الھدف من خلال على بیانات تتفق مع ما یتطلبھ البحث 
تبي والكتروني للتعرف على أھم ما كتب في مجال البحث بمسح مك

لغرض تحلیل النماذج فیھا فقرات بناء استمارة الحالي، فضلا عن 
: صدق الأداة -5- 3 .المؤشرات المستخلصة من الإطار النظري

صفة الصدق تم  )1ملحق (ستمارة التحلیلاللتأكد من اكتساب 
مجموعة من  التحقق من ھذا الإجراء من خلال عرضھا على

لإبداء آرائھم حول محاور  )2ملحق (الخبراء والأساتذة المختصین
 .التحلیل وصلاحیتھا للتطبیق

  1-6-3-العینة -6- 3 
صف الو: Sakirin Cami-مسجد الشاكرین: الأنموذج الأول

 الخارج من  التصمیمي المظھر یتمثل: حلیلوالت) 3(الجدول
  قبة فضیة   مئذنتین تتوسطھماب

  )1(وصف الأنموذجَ الأول ) 3(جدول 
  التفاصیل  الموضوع

 Şakirin Mosque مسجد الشاكرین   اسم الانموذجَ
    Zeynep Fadıllıoğlu  زینب فاضل اوغلو  المصمم
  الجانب الاسیوي/اسطنبول /تركیا  الموقع

  میلادي2009 -م 2005  تاریخ ومدة الإنجاز

  متر مربع10,000   إجَمّاليّ المساحة
الانموذج 

  الخارج من
  1  عدد  عدد القباب

  الالمنیوم  مادة
  الفضي  لون

       2  عدد المأذة  
  
  
  

  المحددات الفضائیة

  موزائیك + رخام   المادة  الأرضیات
  بني فاتح + ابیض  اللون

  زجاج + رخام + جبس   المادة  الجدران
  شفاف + بیج + أبیض   اللون

  یوم المن+ جبس   المادة  السقوف
  ذھبي+ اسود + بني محمر + أبیض   اللون

  
  

  العناصر الإنتقالیة

  خشب  المادة  الأبواب
  بني  اللون

  المنیوم+ زجاج   المادة  النوافذ
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  ذھبي+ شفاف   اللون
  
  

  العناصر التأثیثیة

  وحدات عرض للكتب    النوع  أثاث
  خشب   المادة
  بني غامق  اللون

  وحدات إنارة سقفیة وجداریة+ تكوینات زخرفیة   النوع  تمكملا
  خشب + المنیوم   المادة
  بني + ذھبي   اللون

  
  الإضاءة

  النوافذ  الفتحات   طبیعیة
  جانبیة+ سقفیة   النوع  إنارة

  یبین الوصف العام للأنموذج الأول ) 3(الجدول و
 الطابع على لمحافظةاللون مصنوعة من الألمنیوم المركب ل

الجمع بین طراز العمارة التقلیدیة  خلال من العثماني التقلیدي
جذب وتكمن عملیة . والعمارة الحدیثة المعاصرة في آن واحد
الذي یتمیز بلونھ ) 13(الانتباه من الداخل من خلال المحراب شكل

الفیروزي ذو الجمال الروحي الذي یرتقي بمشاعر المصلین من 
المطلق لیعبر عن علاقة الإنسان بخالقھ  خلال محیطھ الواسع

ولیعبر عن العلاقة بین الصورة والرمز في الفكر الاسلامي، فضلا 

عن تمیزه بسمة السیادة من خلال تمیز لونھ عن الألوان الأخرى 
. یؤكد طبیعة الزھد بوصفھ تعبیر لطبیعة الھویة الاسلامیةالذي 

الذي تواءم مع  وبذلك اتخذ اللون وظیفة للتعبیر عن المحتوى
اتخاذ المحراب الشكل الھلالي الماضي بفكره وتواءم مع الحاضر ب

فقد اتخذ الفكر التقلیدي من خلال  أما المنبر. ولكن باسلوب عصري
الشكل وبأسلوب تواءم مع مادة الاكرلك التي تم استخدامھا مع 
احتوائھ على تكوینات زخرفیة تمثل رمز للتقالید التركیة القدیمة 

   تسعٌ وتسعون نقشو )14(كلالش

    
  )14(الشكل                                 )    13(الشكل

ً من أسماء الله الحسنى فضلا عن . ضاعف من جمالھالذي  أسما
المتدلیة من  السقف كأنھا قطرات من المطر عند  ت المتشابھةالثریا

فضلا  ).15(سقوطھا للتعبیر عن الجمال الروحي والرمزي الشكل
أن بنیة التصمیم العام للمسجد على شكل خیمة ولا یحوي على عن 

 التقلیديفي شكلھ وھو تمثیل حي للبیئة المحلیة  أعمدة داخلیة
وكتواءم واقعي . وكتعبیر عن البیئة الثقافیة والاجتماعیة والدینیة

كما في حزم الضوء الداخل إلى  في تفاصیلھ جمیللمسجد عصري 
ر إلى جانب استخدام الفتحات الزجاجیة التي الفضاء بشكل مباش

دون عوائق من  سمح لضوء الشمس بالدخولیتغطي ثلاثة جدران ل
الزجاج  لواسع للتقنیات الحدیثة وللمواءمة بینخلال الاستخدام ا

. الذي نعیش فیھ الزمنتطور یعبر عن والكریستال كأسلوب فكري 
تواءمت على  التيجدران فضلا عن فكرة استخدام النقوش في ال

النقوش الحدیدیة على الزجاج على ھیئة طبقات مختلفة  نحو ما مع 
من التذھیب، الغرض أعطاء الفضاء المزید من العزلة مع الله 

القبة فقد صُممت من الألمنیوم أما ). 16(سبحانھ وتعالى الشكل
المركب لأعطاھا المتانة والمواءمة مع فخامة ووظیفة الفضاء حیث 

كتابة بالخط العربي مع رسوم لأشكال زخرفیھ تعود احتوت على 
إلى الفن السلجوقي كسمة للتقلید وتأكید الھویة المعبرة عن 
الخصوصیة والانتماء إلى حقبة زمنیة معینة، فضلا عن سیطرة 

البني المحمر بوصفھ احد أنواع الألوان الحارة على القبة من اللون 
ً الداخل وكنوع من السیادة الذي یعطیھ ح ً وجذبا ً واضحا ضورا

للانتباه مع أطر شرطیة سوداء اللون تتوسطھا آیات قرآنیة باللون 

الذھبي أسھم بشكل فاعل في زیادة الاحساس بالتقلید المستخدم في 
المساجد ولكن مسارھا كان بشكل ملتوي غیر مألوف أضاف علیھ 

الطابق الأول على  احتوى الفضاء في). 17(سمة المعاصرة الشكل 
فة مخصصھ للنساء تمیز عن الفضاء المخصص للرجال في شر

الطابق الأرضي حیث اتسما بنوع من الانفصال والاتصال من 
حیث تمتع كل منھما بجمالھ الخاص من جانب والاشتراك بوظیفة 

إلا أن ھذا الانفصال یمثل أحد التقالید الدینیة . النوافذ من جانب أخر
م مع الفكر المعاصر أكثر من لذا تواءم التصمی. المتعارف علیھا

 ً إلا أن خصوصیتھما حافظ . التقلیدي لأن الانفصال بینھما لیس تاما
على التقلید بنسبة معینة لتتواءم مع التقالید المألوفة في المجتمع 

  ). 18(الشكل .والدین

  
  )15(الشكل 

    
  )17(الشكل  )                                                     16(الشكل 
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  )18(الشكل

 یبین الوصف العام للأنموذج الثاني) 4الجدول 

 
 

الوصف ینظر  Sancaklarمسجد  :الأنموذج الثاني - 3-6-2
  ) 4(الجدول 

ً عما : یلالتحل استخدم المصمم في مسجد سنجقلار لغة مختلفة تماما
ً علیھ في بناء المساجد بمدینة اسطنبول  ً ومتعارفا أصبح مألوفا
 ً وبعض المدن في العالم العربي والاسلامي وغیرھا، متحدیا

حیث استوحى ). 19(الأسالیب التقلیدیة الراسخة في التصمیم
  المصمم فكرة المظھر 

   
  )19(الشكل 

بكسر العدید من القیود في استخدام ) حراء(الخارجي من غار 
ً بالتصمیم إلى الأصول الدینیة عدم امتاز ب. المواد التقلیدیة عائدا

من خلال الاھتمام بالشكل والتركیز على جوھر الفضاء الدیني فقط 
خلوه من القبة التي تعتبر من الممیزات المھمة في عملیة الجذب 

ً في ى الرغم من أن القباب عل النظري للمسجد ً أساسیا لیست عنصرا
بنیة المساجد مثل المحراب والمئذنة إلا أنھا میزة للتمثیل الرمزي، 
فضلا عن احتوائھ على مئذنة واحدة مستطیلة الشكل تعلوھا عبارة 

ً یشبھ الكھف ).الله أكبر( فھو  مبني تحت الأرض المسجد عموما
أما المحراب فھو عبارة عن . مثیر ومذھل للصلاة والوحدة مع الله

شق مستطیل یمتد على طول جدار القبلة من اتجاه الصلاة الذي 
تم بذلك تحدید یسمح بضوء النھار من الدخول إلى قاعة الصلاة لی

مكان المحراب من خلال النور الصاعد للأعلى على الجدار المنشأ 
لدینیة خالي من العناصر الزخرفة والكتابات اال من الاسمنت الخشن

للمنبر بسیط ومباشر الشكل العام ولكن ). 20(الممیزة الشكل 
وھو عبارة عن سلالم من الاسمنت ویقع  ومعلق على ارتفاع محدد،

على نفس جدار القبلة وعلى یمین المحراب لیتواءم مع التصمیم 
فضاء المصلى الصغیر استخدم في ). 21(التقلیدي للمساجد شكل

الداخلیة الخفیفة التي تعد طریقة ذكیة  السطوح الخالیة والإنارة
ً بالتوسع وباعث على الراحة والتأمل إلى جانب  لاعطاء أحساسا

ممیزة ولتأكید اتجاه الصلاة التلاعب بالظل والضوء كسمة جمالیة 
وتأكید تواءمھ مع الإنارة الخلفیة من خلال استخدام أسالیب الإضاءة 

التقنیات التكنولوجیة  وفق الخرسانة الداعمة للسقف على الحدیثة في
أما المظھر الخارجي لسقف فضاء الصلاة فقد صمم . المعاصرة

ً بشكل مقرنصات لأ عطاء المسجد سمة التركیز على الفكرة بعیدا
إلا أنھ تمیز باختلافھ وتجرده الذي . عن التفاصیل الكثیرة والمعقدة

ل أعطاه مواءمة مع فكرة الزھد من جانب، ومع المعاصرة من خلا
استخدام أسلوب حدیث في كیفیة تجسید الفكرة التصمیمیة من جانب 

فضلا عن استخدام الطبقات الخرسانیة المقلمة التي تحاكي . أخر
خطوط طبوغرافیة الأرض التي تعكس الأشكال الطبیعیة المجردة 

تم فصل الفضاء المخصص و). 22(ولكن بطریقة حدیثة الشكل
بشاشة معدنیة سوداء منقوش  للنساء عن الفضاء المخصص للرجال

على الجدار المتكون من الزجاج  )واذكر ربك كثیرا(علیھا عبارة 
وبذلك اتسمت  .)23(الشكل الأسود الشفاف والمضاء من الخلف

طریقة الاتصال التي تواءمت مع  بالمعاصرة والتقلید من خلال
  . طریقة الفصل في آن واحد
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  )21(الشكل               )                     20(الشكل 

       
  )23(الشكل )                                            22(الشكل

Results 
حقق الأنموذجان المواءمة بین الماضي من خلال فكر الدین  .1

  .التصمیم الاسلامي ومع المعاصر من خلال أسلوب
قافیة والاجتماعیة حقق الأنموذجان مواءمة تعبیریة للبیئة الث .2

تمثل أدائي للواقع ومواءمة جمالیة للبیئة  والدینیة بوصفھما
والتقلید في  الشكلالمعاصرة في  المحلیة التقلیدیة من خلال

  .التفاصیل التصمیمیة
تواءم الأنموذجان مع ما نجده الآن من تقنیات حدیثة في  .3

ر حقق بنیة تعباستخدام المواد والأسالیب التصمیمیة التي ت
المواءمة التعبیریة لم تلغي الماضي عن الزمن المعاصر إلا أن 

  .وتقالیده
تحقق في الأنموذجین الاتصال والانفصال في آن واحد من  .4

خلال فصل فضاء الصلاة للنساء عن فضاء الصلاة للرجال، 
وھذه الآلیة حققت المواءمة مع الخصوصیة الدینیة والانفتاح 

  .ا على الأخرىالعصري بطریقة لا تؤثر أحداھم
نتج عن المواءمة بین المفردات التصمیمیة إعادة تنظیم  .5

ً لتتناسب مع الخبرات والمثیرات  التراكیب الموجودة مسبقا
البیئیة الجدیدة لیتحدد ضمن تناسب المظھر وتنظیم الفضاء 

  .واستقرار كلي
 Conclusion: 

ى إبدالھا المواءمة بین القوانین لا تعني إلغاء أحدھما أو حت .1
بآخر جدید إنما محاولة التقریب بینھما وإیجاد حد أدنى من 

  .المتطلبات
التصامیم الداخلیة تحقق منفعة أدائیة وحاجات معینة بطریقة  .2

اقتصادیة وھي أحدى معاني المواءمة الوظیفیة للحاجة 
  .والھدف

ضرورة التجدید في استخدام التقالید بحیث یحتوي النتاج  .3
  .مبتكرةالتصمیمي جوانب 

ضرورة استثمار التواءم التصمیمي كتعبیر للتبادل والانسجام  .4
الثقافي، وضرورة التركیز على استثمار المصمم للتقالید 
ً المفھوم الضیق للمحاكاة والاستعارة أو  وبشكل جدي متجاوزا

  .ما یفترض أن تحویھ ھذه التقالید الصارمة
تنساخ استلھام النتاج التصمیمي من خلال اتجاھین الاس .5

والاستحیاء المعنوي والرمزي من بنیة التراث القائم على 
البحث المنھجي، بوسائلھ المختلفة من استقراء وتحلیل 
ً للبیئة المحلیة  واستدلال لانتاج نمط تصمیمي جدید یفرز طابعا

  .ویتواءم مع التقالید ویحفظ الخصوصیة الحضاریة
مالي لتشكل بناء جاءت التصامیم التراثیة ببعدھا الوظیفي والج  .6

ثقافي تنموي في بناء الشخصیة والھویة الثقافیة للمجتمع، وھو 

استثمار اقتصادي یھدف لبناء وضمان استمراریة الحضارة 
  .الإنسانیة

تتكون العناصر الجمالیة من نسقین عنصر باطني وھو  .7
المضمون، وعنصر خارجي یفید في الدلالة على ھذا 

  .المضمون وتمیزه
امیم الداخلیة مع ثقافة المجتمع وتأریخھ ولو بنسب تتواءم التص  .8

بسیطة لتعكس الجذور التي تترجم ھویتھ الحضاریة وتعطیھ 
  .بصمتھ الخاصة

ً بل تعرض مظاھر الوظیفة من خلال   .9 التعبیریة لیست وصفا
مفرداتھا الشكلیة، وھذا التماسك الشكلي والوظیفي ھو ما یمكن 

ً، وان عنصري الشكل  والمضمون یشكلان وحدة تسمیتھ تعبیرا
التجربة الجمالیة على الرغم من اختلاف وسائل التعبیر 

  .التكوینیة المستعملة في تصمیم الفضاء
تختلف مفاھیم فلسفة الجمال والقیم الجمالیة والحكم الجمالي   .10

حیث اختلاف مناھجھم  باختلاف الفلاسفة والمفكرین من
ف توجھات الفلسفیة ونظرتھم الجمالیة، ومن حیث اختلا

فالاتجاه الفلسفي للثقافة . التیارات والمدارس الفنیة وفلسفاتھا
یؤثر في إظھاره أو عدم إظھاره لیشمل الصیاغة العلمیة 
والفلسفیة والدینیة التي تتبناھا المجتمعات لمعنى سلوك الإنسان 

  وعلاقتھ باͿ والكون والمحیطین بھ 
ات الخاصة بالتصمیم أثر التقدم السریع للتكنولوجیا على السم  .11

الأصالة والتقلید : الداخلي فولدت إشكالیة ذات اتجاھین الأول
الحداثة والتحرر : والثاني. والعودة إلى التراث بقیمھ وأصولھ

إلا أن الاستمراریة . من القیم واستحالة العودة للماضي
الحضاریة تأتي من خلال التجدید والتأصیل في التعبیر 

  . لمفاھیم المعاصرةالتصمیمي وعلاقتھ با
Recommendations  : 

الاستفادة من التجارب التصمیمیة النموذجیة المحلیة والعالمیة  -1
وتنظیماتھا الشكلیة، وعلى وجھ الخصوص معالجاتھا التي 

 . تتناسب مع المواءمة التعبیریة في تصمیم الفضاء
الأخذ بمخرجات البحث الحالي ونتائجھ عند الشروع في  -2

  .یم المساجد والتصامیم الداخلیة الأخرىتصم
Suggestions 

دراسة الفضاءات الداخلیة للمساجد من حیث المواءمة  -1
الوظیفیة والجمالیة لما تمثلھ الفضاءات من مشاریع مھمة 

 .ومؤثرة في المجتمعات الإنسانیة
القیام بدراسة موضوع المواءمة لمجتمعات مختلفة من خلال  -2

  . ا للتكاملیة الوظیفیة في التصمیم الداخليمدى تحقیقھ
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